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[bookmark: _GoBack]تعريف علم الاجتماع عرَّفت الجمعيّة الأمريكيّة عِلم الاجتماع على أنّه: عِلم دراسة المجتمع، بما يتضمَّنه من أفراد، وجماعات، ومُؤسَّسات، ويدرس عِلم الاجتماع البشر بصفتهم كائنات اجتماعيّة؛ فهو يساعد على تشكيل حَقلٍ يُحلِّل فيه تصرُّف الشخص في موقف عابرٍ خلال يومه، وهو يمتدُّ؛ ليشمل دراسة الظواهر العالَميّة؛ ولذلك فإنّ عِلم الاجتماع يُحلِّل السلوكيّات بمستوياتها الفرديّة، والمجتمعيّة؛ فالمستوى الفرديّ يُناقش الهويّة العرقيّة، والسلوك المُنحرِف، أو الخلافات الأسريّة، أمّا المستوى الاجتماعيّ، فيناقش ظاهرة الفقر، والبطالة، والعُنف، والتمييز، وذلك برَصْدها، وتفسير أسبابها، والحيلولة دون تفاقُمها، حيث إنّ هدف نظريّات عِلم الاجتماع هو فَهم تصرُّفات البشر، ورَدِّها إلى النشأة الثقافيّة، والاجتماعيّة.[١][٢] تشكَّلت الظواهر، والسلوكيّات، والمفاهيم التي يُؤمِن بها المُجتمع، ويتحرَّك؛ وِفقاً لمُقتضياتها، بفِعل عدد من المُؤثِّرات، وعلى مدار مُدّة زمنيّة ليست بالبسيطة؛ ولذلك يمكن للمجتمع أن يكون قُوّة جارفة، فبالرغم من الفروقات بين أفراده، إلّا أنّ هناك أموراً يتمّ الإجماع عليها؛ إذ إنّ دراسة تلك القُوى المُؤثِّرة، وعوامل الجذب، والإقناع التي أثمرَت في المجتمع، تُساهم في وقاية المجتمع من آثارها السلبيّة، واستثمار الجوانب الإيجابيّة منها، حيث إنّه دون فَهم هذه العوامل، لن يتمكَّن أحد من التأثير فيها، أو تقويمها؛ فعِلم الاجتماع ما هو إلّا دراسة تفاعُل المجتمع عِلميّاً، وعَمَليّاً، ورَصْد أنماط العلاقات بين أفراده، والقناعات السائدة فيه.[٣] نشأة علم الاجتماع وتطوُّره تأثَّرت نشأة عِلم الاجتماع بالنتاج الفكريّ، والفلسفيّ للقرنَين: الثامن عشر، والتاسع عشر، وما صاحبها من تطوُّر في المجالات الاقتصاديّة، والسياسيّة، حيث يعود تأسيس مصطلح (علم الاجتماع)، إلى الفيلسوف الفرنسيّ أوغست كونت، الذي عَزَم على تقديم التفسير العلميّ الذي يُفسِّر ظواهر المجتمع، والقوانين الضابطة لها، فشَهِد هذا الميدان العلميّ نُموّاً مع جهود العلماء في ألمانيا، وفرنسا، فكان نتاجهم أقرب ما يكون إلى البحوث النظريّة، إلّا أنّ عِلم الاجتماع ازدهرَ بجهود علماء الولايات المُتَّحِدة الأمريكيّة في منتصف القرن العشرين؛ حيث تركَّزت جهودهم على الجوانب التطبيقيّة، والميدانيّة العلميّة، إلى أن تكلَّلت الجهود في بريطانيا مع بدايات القرن العشرين بتدريس عِلم الاجتماع لأوّل مرّة

